
يخ الشعــــوب في ــــار “ســــندمّر ترفَكــــم”.. ت
مواجهة أبناء المحسوبية

, سبتمبر  | كتبه أحمد عبد الحليم

ــة معانيهــا يــة في المفــاهيم، حيــث تتجــاوز المصــطلحات التقليدي يشهــد الخطــاب العــام تحــولات جذر
ــا متأزمًــا، مــن بينهــا، بــرز مصــطلح “أبنــاء لتكتســب أبعــادًا جديــدة تعكــس واقعًــا سياســيًا واجتماعيً

ٍ
يــر  مر

ٍ
المحسوبيــة” (Nepo Kids)، الــذي تحــول مــن مجــرد توصــيف لظــاهرة في عــالم الترفيــه إلى رمــز

للفســـاد الســـياسي واللامســـاواة الاقتصاديـــة، إذ يشـــير المصـــطلح إلى أبنـــاء الشخصـــيات السياســـية
والنافذة الذين ينعمون بنمط حياة مترف يتجسد في التعليم الأجنبي المرموق، والسيارات الفاخرة،

والرحلات السياحية الباذخة، من دون أن يقدموا أي تفسير لمصدر هذا الثراء الفاحش.

إن استعارة هذا المصطلح من سياقه الأصلي وتطبيقه على السياق السياسي والاجتماعي يعكس
كًــا عميقًــا لــدى الجمــاهير بــأن الســلطة السياســية والشهــرة قــد تــداخلا، وأصــبح كلاهمــا مصــدرًا إدرا
لثروات غير مكتسبة أو مبررة، فيما يبدو الغضب المتأجج ليس مجرد رد فعل على الثراء بحد ذاته، بل
هو احتجاج على المصدر المزعوم لهذا الثراء: الفساد المالي، وسرقة المال العام، والخيانة الصريحة للثقة

العامة.

هـذه الظـاهرة، الـتي تبلـورت في العصر الرقمـي، أصـبحت تتجـاوز الحـدود الجغرافيـة، وتجسـد الأبعـاد
المتعددة للأزمة المعاصرة التي تتداخل فيها الأزمات الاقتصادية مع غياب الشفافية، لتخلق حالة من
الســخط الشعــبي تجــد في تــرف أبنــاء النخــب الفاســدة تجســيدًا ماديًــا لمظلوميتهــا. مــن هنــا، نحــاول
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تفكيـك هـذه الظـاهرة مـن خلال تسـليط الضـوء علـى مـا حـدث في نيبـال، واسـتدعاء سوابـق تاريخيـة
مماثلــة مثــل الثــورة الفرنســية وانتفاضــات “الخبز” في مصر وتــونس والســودان، وصــولاً إلى تأطيرهــا

ضمن النظريات المعاصرة للاقتصاد السياسي لفهم أبعادها العميقة.

نيبال: عن تصادم الترف مع الإحباط الشعبي
شهدت نيبال في الأيام الماضية واحدة من أشد الانتفاضات عنفًا في تاريخها الحديث، حيث تحول
غضب شعبي مكتوم إلى حراك جماهيري عارم. كانت الشرارة التي أطلقت هذا الحراك موجة من
الاحتجاجات الافتراضية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى مظاهرات في الشوا
مطالبةً بمساءلة السياسيين وعائلاتهم. بدأت القصة بحملة واسعة النطاق على منصات مثل تيك

توك وريديت، استهدفت أبناء الأسر السياسية الثرية والمؤثرة.

تم تداول مقاطع فيديو وصور توضح  ،#PoliticiansNepobabyNepal تحت هاشتاغات مثل
التناقض الصا بين نمط حياة “أبناء المحسوبية” الباذخ — الذي يشمل السفر إلى وجهات غريبة،
والتعليم في الخا، واقتناء السيارات الفاخرة — وبين الواقع الاقتصادي القاسي الذي يواجه غالبية

الشعب النيبالي.

متظاهر يحمل علم نيبال يحتفل في مجمّع مكتب “سينها دوربار” الذي يضم مكتب رئيس الوزراء ووزارات أخرى،
بعد اقتحامه خلال احتجاج يوم الثلاثاء. (نافش تشيتراكار/رويترز)

كان مضمون هذه الحملة يتلخص في سؤال بسيط، لكنه عميق: “أبناء المحسوبية يستعرضون نمط
حيــاتهم علــى إنســتغرام وتيــك تــوك، لكنهــم لا يوضحــون أبــداً مــن أيــن تــأتي الأمــوال”، وتزامــن هــذا
الغليان الافتراضي مع قرار حكومي مفاجئ بحظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى
بحجة عدم امتثالها للوائح الجديدة، فاعتبر المحتجون هذا الحظر محاولة صريحة لإسكات صوت
المعارضــة وقمــع الحملــة المتناميــة الــتي تفضــح فســاد النخــب، وبــدلاً مــن أن ينجــح الحظــر في إخمــاد
الغضــب، زاد مــن تعميــق الشكــوك حــول دوافــع الحكومــة الحقيقيــة، ممــا دفــع الحــراك مــن الفضــاء

الرقمي إلى الشا الحقيقي.

لم يكــن الحظــر مجــرد شرارة عــابرة؛ بــل كــان تفجــيرًا لغضــب مكبــوت تراكــم علــى مــدار ســنوات بســبب
، فـترف “أبنـاء المحسوبيـة” لم يكـن سـوى تجسـيد

ٍ
أزمـات اقتصاديـة عميقـة وفسـاد مـؤسسي مسـتشر

, مادي لهذه المشاكل، ففي الوقت الذي يقل فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن
كثر من % من الأسر النيبالية دولار أمريكي، يعاني الشباب من بطالة تصل إلى .%، وتعتمد أ
علــى التحــويلات الماليــة مــن المهــاجرين للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. وفي هــذا الســياق، بــدا تــرف “أبنــاء

المحسوبية” وكأنه نتيجة مباشرة لجهود المهاجرين الذين يكافحون خا البلاد لدعم عائلاتهم.

https://www.facebook.com/aljazeerachannel/videos/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9/24970199255932213/
https://www.indiatoday.in/world/story/nepal-gen-z-protests-kathmandu-social-media-trend-nepo-kids-nepo-baby-corruption-reasons-demands-explained-2783822-2025-09-08
https://www.asiapacific.ca/publication/nepals-gen-z-protests-expose-deeper-frustrations-and-regional-stakes


تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بعد أن استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة ضد المتظاهرين،
ــد مــن المبــاني مــا أدى إلى تصــعيد جــذري في الحــراك، حيــث قــام المحتجــون بــإضرام النــيران في العدي
الحكوميـة، بمـا في ذلـك البرلمـان ومقـر إقامـة الرئيـس، فأثبتـت انتفاضـة نيبـال أن الغضـب ليـس ضـد
أشخاص بعينهم، بل ضد منظومة كاملة. إن مشهد “أبناء المحسوبية” وهم يتنعمون بثرواتهم كان

بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، كاشفًا عن هوة سحيقة بين من يملكون ومن لا يملكون.

يس إلى القاهرة يخية مشابهة: من بار أصداء تار
وتونس

يــدة مــن نوعهــا، بــل هــي حلقــة في سلســلة طويلــة مــن الثــورات لم تكــن انتفاضــة نيبــال ظــاهرة فر
والانتفاضـــات الـــتي اشتعلـــت عـــبر التـــاريخ عنـــدما أصـــبح تـــرف النخـــب السياســـية رمـــزًا لفســـادهم

وتهميشهم للغالبية العظمى من الشعب.

يخيًــا بــارزًا علــى أنمــاط الاحتجاجــات المدفوعــة بالأســباب تعتــبر الثــورة الفرنســية عــام  مثــالاً تار
الاقتصادية والاجتماعية، إذ لم تكن هذه الثورة مجرد حراك سياسي، بل كانت نتاجًا مباشرًا للتفاوت
الطبقي الحاد والظلم الاقتصادي، ففي ظل ديون حكومية هائلة وأزمة غذاء خانقة بسبب شتاء
، كان الخبز هو الشرارة المباشرة. ومع ذلك، كان السبب الجذري للثورة هو نظامها الاجتماعي

ٍ
قاس

والاقتصــادي غــير العــادل بطــبيعته، حيــث كــان المجتمــع الفــرنسي مقســماً إلى ثلاث طبقــات. احتكــرت
الطبقتان الأولى والثانية (النبلاء ورجال الدين) الثروة والجاه وامتيازات الإعفاء من الضرائب، بينما
يــة) العــبء الأكــبر مــن الضرائــب والرســوم، تحملــت “الطبقــة الثالثــة” (الفلاحــون والعمــال والبرجواز

حيث كان أغنى % من السكان يمتلكون حوالي % من الثروة الوطنية.

علــى غــرار الحالــة الفرنســية، كــانت انتفاضــة الخبز في مصر عــام  وتــونس عــام  نتيجــة
مبــاشرة لرفــع الــدعم الحكــومي عــن الســلع الأساســية، وهــو قــرار فُــرض كجــزء مــن برامــج تقشفيــة
لصــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي. فقــد أدى قــرار مفــاجئ برفــع الــدعم عــن الخبز إلى انتفاضــة
عفويـة وتلقائيـة مـن الشعـب للتعـبير عـن سـخطه وغضبـه. أمـا في تـونس، فقـد ارتفعـت أسـعار الخبز
% مما أثر بشكل مباشر على الفقراء الذين كانوا ينفقون ما يصل إلى ،% كثر من والدقيق بأ
من ميزانيتهم الغذائية على هذه السلع. وفي هذه الانتفاضة، لم يكن “الخبز” مجرد سلعة، بل أصبح
رمزًا للمقاومة ضد الفقر والقمع والسياسات النيوليبرالية التي كانت تطبق. لقد خ المتظاهرون في
كلا البلدين إلى الشوا للتعبير عن غضبهم، وواجهتهم قوات الأمن بالعنف الشديد، ورغم ذلك

اضطرت الحكومتان في النهاية إلى التراجع عن قرار رفع الدعم.
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انتفاضـات السـودان: ثـورة مـن “الأطـراف” علـى
المركز

تُعد حالة السودان مثالاً حيًا على أنماط الاحتجاجات المتكررة التي تندلع لأسباب اقتصادية كقاسم
مشــترك، ففــي ثــورة ، كــانت الأســباب المبــاشرة للاحتجاجــات اقتصاديــة بحتــة: نقــص حــاد في
السـلع الأساسـية وارتفـاع أسـعارها، خاصـة الخبز والوقـود. وقـد تفـاقمت هـذه الأزمـة بشكـل خـاص
بعد انفصال جنوب السودان في عام ، مما أدى إلى فقدان البلاد % من إيراداتها النفطية.
لكـن السـبب الأعمـق للحـراك كـان التهميـش المسـتمر للأقـاليم السودانيـة لصالـح المركـز، أي العاصـمة

الخرطوم.

لقد تركزت الثروة، والسلطة، والفرص في العاصمة، بينما عانت الأطراف من إهمال مزمن وتدهور
في الخـدمات. كمـا أن سـياسات “التمكين” الـتي تبناهـا النظـام، والـتي أسـفرت عـن تطهـير المؤسـسات
الحكومية من الكفاءات واستبدالها بعناصر موالية للنظام، رسخت ثقافة المحسوبية والزبائنية على
حساب الجدارة. إن ترف النخب السياسية التي حصدت ثروات هائلة من هذا النظام الفاسد كان

بمثابة إهانة لأبناء الأقاليم الذين لم يجدوا حتى الخبز أو الوقود.

أظهـرت الانتفاضـة أن تهميـش الأطـراف لصالـح المركـز لم يكـن مجـرد مشكلـة اقتصاديـة، بـل كـان أيضًـا
محفزًا للثورة ضد نظام يكرس اللامساواة ويحمي نخبته الفاسدة.

“أبناء المحسوبية” في ميزان الاقتصاد السياسي
يــة لا يمكــن فهــم ظــاهرة “أبنــاء المحسوبيــة” كحــافز للانتفاضــات الشعبيــة بمعــزل عــن الأطــر النظر
للاقتصاد السياسي. إن هذه الظاهرة ليست مجرد سلوك فردي غير مسؤول، بل هي نتيجة حتمية
لسياسات اقتصادية وتصوّرات اجتماعية عميقة الجذور. يُعرفّ الاقتصاد النيوليبرالي على أنه نظرية
ــان لرأســمالية الســوق الحــرة مــن خلال تقليــل التــدخل ــدعو إلى إطلاق العن ــة ت سياســية واقتصادي

ير، وتقليص الإنفاق العام. الحكومي إلى الحد الأدنى، وتشجيع الخصخصة، والتحر

لكن، يرى عالم الاقتصاد ديفيد هارفي أن النيوليبرالية ليست مجرد نظرية اقتصادية، بل هي “مشروع
طبقي” متعمد لإعادة توزيع الثروة والدخل من الطبقات الدنيا إلى الطبقات العليا. فيعتقد هارفي أن
هذا المشروع نشأ كاستجابة من النخبة الرأسمالية التي شعرت بالتهديد من دولة الرفاهية وحركات
العمال القوية بعد الحرب العالمية الثانية. في هذا السياق، يعتبر “أبناء المحسوبية” تجسيدًا ماديًا لهذا
المــشروع الطبقــي، فــالثروة الــتي يتبــاهون بهــا ليســت مجــرد نتيجــة للفســاد، بــل هــي نتيجــة طبيعيــة
ومقصودة لسياسات تتيح تحويل الأصول العامة إلى ملكية خاصة، وتلغي القوانين التي يمكن أن
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تعيق تزايد الثروة غير المكتسبة.

فيما تذهب نعومي كلاين في كتابها “عقيدة الصدمة” إلى أن رأسمالية السوق الحرة لا يتم تطبيقها
دائمًا بشكل تدريجي، بل غالبًا ما تُفرض بالقوة خلال فترات الأزمات الكبرى، مثل الكوارث الطبيعية،
أو الحــروب، أو الانهيــارات الاقتصاديــة. تســمي كلايــن هــذه الاستراتيجيــة بـــ”عقيدة الصدمــة”، حيــث
تستغل النخب السياسية والاقتصادية حالة الفوضى والارتباك التي تلي “الصدمة” لتمرير سياسات
اقتصادية غير شعبية مثل الخصخصة الشاملة وتقليص الإنفاق الحكومي. في إطار هذه النظرية،
يمكن النظر إلى ظاهرة “أبناء المحسوبية” على أنها الوجه الإنساني لـ”رأسمالية الكوارث”. إن ثرواتهم
الفاحشة هي غنائم نظام يزدهر على الكوارث والأزمات. ففي الوقت الذي يواجه فيه عامة الشعب

أزمة اقتصادية عميقة، يعمل هذا النظام على استغلال الوضع لزيادة تركيز الثروة في يد القلة.

أمــا الاقتصــادي الفــرنسي تومــاس بيكيــتي، في كتــابه “رأس المــال في القــرن الحــادي والعشريــن”، يقــدم
يـع الـدخل والـثروة، إذ يتمحـور جـوهر أطروحتـه حـول فرضيـة تحليلاً تاريخيًـا عميقًـا للامسـاواة في توز
كبر من معدل النمو الاقتصادي بسيطة ولكنها قوية: عندما يكون معدل العائد على رأس المال (r) أ
(g) على المدى الطويل، فإن هذا يؤدي حتماً إلى تركيز الثروة في أيدي القلة. يجادل بيكيتي بأن هذه
اللامساواة ليست مجرد حادث عرضي، بل هي سمة طبيعية للرأسمالية، ولا يمكن عكسها إلا من
خلال تدخلات حكومية كبيرة. تجسد ظاهرة “أبناء المحسوبية” بشكل صا نظرية بيكيتي. فثروتهم
الموروثة تتزايد بشكل أسرع بكثير من الدخل الناتج عن العمل أو من النمو الاقتصادي للبلاد. إنهم
ليسوا مجرد مستفيدين من فساد عابر، بل هم نتاج نظام اقتصادي هيكلي مصمم للسماح للثروة

ياء الذين لا يحتاجون إلى العمل. الموروثة بالنمو بشكل أسي، مما يخلق طبقة دائمة من الأثر

إن الثروة التي يتباهى بها “أبناء المحسوبية” ليست مجرد نتيجة لسرقة عابرة، بل هي نتاج منظومة
كاملة تعمل على حماية النخبة وتفضيلها. وكما أظهرت الثورة الفرنسية، يمكن أن يصبح ترف النبلاء
رمزًا لظلم طبقي يمهّد لانفجار ثوري. وكما كشفت انتفاضات الخبز في مصر وتونس والسودان، فإن

السياسات الاقتصادية الداخلية والخارجية قد تؤدي إلى إفقار الجماهير وتفجير غضبها.

اليــوم، يمثــل “أبنــاء المحسوبيــة” الــوجه الحــديث لهــذا التنــاقض، حيــث يرفلــون في ثــروات هائلــة في
الـوقت الـذي يغـادر فيـه شبـاب بلـدانهم بحثًـا عـن لقمـة العيـش، أو يقفـون في طـوابير الخبز والوقـود.
هذه الظاهرة تؤكد أن الأزمة لا تكمن في انعدام الأخلاق لدى الأفراد بقدر ما تكمن في القواعد التي

تحكم النظام بأسره.

فالتزايــد المســتمر للــثروة في أيــدي القلــة، كمــا يصــفه تومــاس بيكيــتي، ســمة طبيعيــة للرأســمالية غــير
المنضبطة. أما النيوليبرالية، كما يوضح ديفيد هارفي، فهي مشروع مصمم لتحقيق هذا التركيز للثروة،
بينما تقدّم “عقيدة الصدمة” لناعومي كلاين تفسيرًا لآلية فرض هذه السياسات في أوقات الأزمات.

نهاية، وفي مشهد تاريخي مُتكرر، بعيون متباينة، كان جنود الأمن المركزي في معسكرهم في محافظة
الجيزة بالقــاهرة الكــبرى، في فبرايــر ، يعــانون مــن ســوء المعاملــة وتــدني الرواتــب، والخــوف مــن
كل أولاد تمديد مدة خدمتهم، بينما على الجهة المقابلة، في فندق “الجولي فيل”، يسبح ويلعب ويأ
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النخـب السياسـية والاقتصاديـة. هـذا المشهـد المتبـادل بين أعين الأبنـاء جميعهـم، أبنـاء النخبـة وأبنـاء
الشعب، ثوّر الجنود وتمردوا، والتحق بتمردهم بضعة مراكز لقوات الأمن، واندلعت احتجاجات ما
عُرفت تاريخيًا في مصر بأحداث الأمن المركزي. في ما بعد، استطاعت سلطوية مبارك السيطرة على
كـبر ملامحهـا في ثـورة تمردهـم ومعـاقبتهم، لكـن الحادثـة كـانت بمثابـة إنـذار لانتفاضـة أخـرى، تجلّـت أ
ينـاير عـام . والآن، في نيبـال، وغـدًا، مـرة أخـرى في مصر، هـذا لأن الـوعي التـاريخي ليـس مجـرد
تــرف فكــري، بــل هــو ضرورة وجوديــة، لأنــه يمكّــن الجمــاهير مــن كشــف مــن يصــنع الصدمــة ولمــاذا،

كثر عدالة واستقرارًا. ويجعلها قادرة على بناء مستقبل أ
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